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  المكان في رواية عائلة من فخارجمالية 
  لمحمد مفلاح (مسار المتقاعد صاحب الخيزرانة)

  عبد القادر مزاري د.
  مستغانم -المدرسة العليا للأساتذة 

  :ملخص المقال
  باللغة العربية:

عمقا جماليا مؤثرا ومتأثرا بواقع تمثل المتون السردية التي يعج فيها الباحث الروائي " محمد مفلاح" للمتلقي تنوعها وزخمها الفني 
وجودي ، يكتنف مساحة الكتابة السردية ، من حيث تنوع مجالات التباين الفني القار بين النصوص الروائية الأخرى ، بإثراء 

اية  اللبنة المكان في الرو ويعد  دواليب الحركة الثقافية الجزائرية، والعربية على حد سواء، وتنميتها من خلال إبداعاته المختلفة،
 الأساسية لهندسة البناء التركيبي، وقاعدة بالغة الأهمية لتحقيق العضوية بين بقية المكونات الفنية المساهمة فيه، فإذا كانت الرواية
لا تعرف إلا من خلال الموضوع الذي تدور حوله، ويعتمد عليه في تنمية المواقف وتحريك الشخصيات فكذلك لابد من 

وي الأحداث والحركة والشخصيات معا. وهو ما يعني أن مجموع الوقائع التي يتخذها الكاتب بعد أن يعرج مكان أو أمكنة تح
مدى قدرته على توظيف العناصر السردية، وتنويعها بين سرد للأحداث يمكنه الوقوف على  يهعلو đا نحو منحى جديد. 

توظيفه لجمالية المكان في رواية عائلة من يظهر قدرته في عناصر الواقعية، وتلك التي يجنح إلى خياله في إبداعها، ومن هذه ال
  .2004فخار (مسار المتقاعد صاحب الخيزرانة)، التي ألفّها في سنة 

 باللغة الفرنسية:
L’esthétique de l’espace dans le roman de Mohamed Meflah  ( Aila min Fakhar) 
À l’intérieur de l’écrit romanesque, l'espace constitue le bloc de construction assurant l’harmonisation au 
plan de l’architecture de l’ensemble. Il est également la base essentiel pour atteindre l'adhésion entre le 
reste des composants artistiques y contribuent. Si l’appréhension de l’écrit romanesque se définit à travers 
le «thème autour duquel l'histoire s’actualise (...), et dépend de l'évolution des traces et du déplacement 
des personnages ", il doit en être le lieu ou les lieux qui contiennent potentiellement les événements et les 
actions des personnages. Cela signifie que la somme des données factuelles prises par l'écrivain pour 
emprunter un nouveau tournant, en y ajoutant notamment des cachets esthétiques, compte dans cette 
entreprise. L’écrivain, d’ailleurs, va opérer une extraction de la réalité extérieure pour l’intégrer dans un 
moule de créativité en vue de livrer sa propre vision, ses attitudes incarnées par les personnages du roman 
en place, réel ou imaginé, préalablement fabriqué par lui, de sorte que si l'on considère que «le lieu fait 
partie de l’espace romanesque et qui est intimement lié, de façon fonctionnelle, à la signification du 
roman, qui détermine entre autres l'identité de l'œuvre et de son application et de son originalité».  
L’espace constitue l’endroit où les personnages interagissent et où les événements se diversifient.  C’est 
ce que le romancier Mohammed  Meflah a tenter d’instrumentaliser à travers l’espace en lui donnant une 
dimension sémantique et esthétique dans son roman (aila min fakhar). 

؛ التأثير؛ التأثر؛ النفسي؛ كان؛ الزمان؛ الشخصيات؛ محمد مفلاح؛ السرد؛ العائلة؛  الواقع ؛ المتخيلالكلمات المفتاحية: الم
  البناء المركب.

  الموضوع:
مؤثرا ومتأثرا بواقع عمقا جماليا تنوعها وزخمها الفني  التي يعج فيها الباحث الروائي " محمد مفلاح" للمتلقي السرديةتمثل المتون 

 ، بإثراء الأخرى الات التباين الفني القار بين النصوص الروائيةمج مساحة الكتابة السردية ، من حيث تنوعنف وجودي ، يكت
دبية الأ هأعمال خلال من ميتها من خلال إبداعاته المختلفة،وتن، على حد سواء الجزائرية، والعربيةدواليب الحركة الثقافية 

رواية ـ(وروايات ك. )وصية الشيخ مسعود(و ،)لنملة كليحةمغامرة ا(و ،)معطف القط مينوش(قصص الطفل مثل:  متنوعة بين
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الكافية (و ،)خيرة والجبال(و ،)الاĔيار(و ،)هموم زمن الفلاقي(و ،)زمن العشق والأخطار(و ،)بيت الحمراء(و ،)الانفجار
يقف على  .)أسرار المدينة((السائق)،و، وقصص مثل اĐموعة القصصية )عائلة من فخار(و ،)الوساوس الغريبة(و ،)والوشام

ومن  وتلك التي يجنح إلى خياله في إبداعها، بين سرد للأحداث الواقعية،وتنويعها  ،مدى قدرته على توظيف العناصر السردية
  .2004سنة في  ألّفهاالتي (مسار المتقاعد صاحب الخيزرانة)، توظيفه لجمالية المكان في رواية عائلة من فخار  ه العناصرهذ
، وقاعدة بالغة الأهمية لتحقيق العضوية بين بقية المكونات الفنية اللبنة الأساسية لهندسة البناء التركيبي المكان في الرواية  يعد  

"الموضوع الذي تدور حوله القصة(...) ،المساهمة فيه ويعتمد عليه في تنمية  ،فإذا كانت الرواية لا تعرف إلا من خلال 
وهو ما يعني  فكذلك لابد من مكان أو أمكنة تحوي الأحداث والحركة والشخصيات معا. ،1المواقف وتحريك الشخصيات"

  ب بعد أن يعرج đا نحو منحى جديد.أن مجموع الوقائع التي يتخذها الكات
ومواقفه التي تجسدها  ،ا عالم الإبداع بتقديم رؤيتهفينتشلها من واقعها الخارجي ليقحمه مسحات جمالية فنية، يضيف المؤلف

وذلك إذا ما اعتبرنا أن " المكان جزء من المسرح  الذي أعده المبدع سلفا، ،أو المتخيل ،شخصيات الرواية في المكان الحقيقي
عمل الفني وجديته وهو الذي يحدد هوية ال وهو الذي يحدد دلالة الرواية، وهو يتصل اتصالا وظيفيا بالدلالة، الروائي،
كما أن المكان يربط بين الحوادث التي تدور  فالمكان هو موضع تتفاعل فيه الشخصيات وتتنوع فيه الأحداث، ،2وأصالته"

"تخطيب لسلسلة الأماكن التي أسندت إليها مجموعة من المواصفات    3"كي تتحول إلى فضاءبين شخصيات الرواية فهو 
  ركب في فضاء المنجز لية و الدلالية وقيمة المعنى المفها جسدا يتحرك بوجود التحولات الفعتتجمع فيه الاحداث و تنتقل بوص

 ، و يستثمرأن يوظف المكاناستطاع ،و لمزج بين الأماكن الحقيقية، والمتخيلة في ا إلى مسار الكتابة السردية،الروائي  يتوجه 
ظاهري لابإبراز المكان  كس فيها شخصيات الرواية ولم يكتفالتي ع" عائلة من فخار"من خلال متن والجمالية أبعاده الدلالية 

وبذلك يكون قد ربط ، لأحداث الرواية، وربطه بزمن الحكي، وإنما تمكن من الغوص في الأغوار النفسية لهذه الشخصيات، 
تمتد  4ثقافية لخطاب الروايةبين الزمان والمكان، فبتحديد المكان الذي يكوّن في علاقته بالزمن يكون قد أعطى خلفية سوسيو 

  .لتمنح الرؤية الثاقبة لوضع ما يعيشه القارئ و ينثني في علامات أخرى تفهم بصورة جمالية وفنية ينتجها المؤلف
دوافعه القرائية وتمسكه بمكوناēا التي تعيش دون رتابة ،  من  و تساهم الشخصية بابرازالروائي ،  الحدثمع تلقي لميرتبط ا

السردي ، ومشهد في الحدث  و تعد مؤثرا  ارتباط الفعل بالفاعل في الجملة النحوية،ك خلال التحولات فيرتبط بوجودها 
المحايد الذي نعبره دون أن نأبه فإن المكان يعتبر "المعطى الخارجي  بل تبث فيه الروح والحياة، ،التغيرات خلف كلّ التفاعلات 

إذ إن المكان في المنظومة السردية لا يعني  5وإنما خاصية الاشتمال" لا يحده الطول والعرض فقط، وإنما المكان حياة، به،
مثلما أشار إليه عبد المالك  الدلالة الجغرافية الواقعة بين حدود عمودية وأفقية، والتي تشغل مساحة محدودة من الأرض،

كأن يكون  أي أنه يحيل إلى موقع جغرافي بعينه من الأرض، رتاض حين قال:"أما المكان فهو ذو مفهوم جغرافي خالص،م
وإنما ينزاح  ،6مما لا يكاد يحصى من أضرب المكان" بلدا أو مدينة أو قرية أو حيا أو شارعا أو بناية أو جبلا أو حقلا،

المفهوم الدلالي للمكان إلى أبعد من ذلك فتصبح الدلالة هنا متسعة لتشمل البيئة بما تحوي من أراضي وبشر وعمران 
  جدانيا عاطفيا ينجذب إليه المبدع.فحين يصير المكان مزيج في رواية عائلة من فخار يشغل حيزا و ث...وأحدا
هذا الشعور النفسي الفياض المتدفق حنانا من خلال الحوار الذي يدور بين شخصيات  الذي ينُمي وجوده مع المتلقييثُير 

 ،والمدينة ،والأهل ،والأم ،حين استطاع أن يجمع بين الوطن ،حد كبير الروائي مفلاح على تسيره إلىوهو ما وفق  ،الرواية
"حين يقدم إلينا الكاتب ،ليعبر عن الاشتياق إلى المكان نظرة معينة للعالم، عن طريق البناء الرمزي فإننا  وفي الحقيقة أنه 

نستطيع بشيء من التفكير أن نكتشف دلالة البناء لأنه بمثابة البديل عن الواقع وليس هناك من سبيل سوى أن نرده إلى 



  للعلوم آفاق مجلة                                                                                                                                     الجلفة جامعة

  125  2017سبتمبر  -التاسع العدد

ت السابقة يكتمل العمل بانكفاء الواقع برموزه ،و الوجود بانصهاره العجيب و الغريب بنسق من العلاما 7."أصله الواقعي
  التواجد عند المتلقي

على أنه متجه إلى العاصمة للبحث عن عمل قائلا لها  -وهو أحد أبطال شخصيات عائلة من فخار أمه-أوهم موسى  فلما
 ساحة السوق كريمة، الحمد الله، وأنا لست محتاجا للمال، أحب مدينتي وناسها، والحسرة تتملكه : "أحبكم جميعا يا أمي،

(أو الحرقة  كان على وشك خوض غمار الهجرة السرية غير الشرعية -هنا-فإنه  8أن أتنفس هواء آخر"ولكنني أريد 
 وفي هذا المقطع استطاع مفلاح إشراك المتلقي من خلال التعاطف مع (موسى) بالمصطلح العامي الذي أشار إليها الروائي)،

(ساحة  المدينة،كذلك المتمثل في العاطفي  وللمكان المعنوي  ،(الأم والأهل) العاطفي اديوهو يعبر  عن اشتياقه للمكان الم
"تحول المكان إلى أنشودة حزينة تنعي من بناه، وتركه إلى مصير مجهول" الكريمة) السوق ن فكا، 9أثناء وبعد المغادرة، إذ 

ى ذلك كونه يتفاعل مع بل ونجده يتعد كيان مفعم بالحياة التي تدب فيها الحركة، يؤثر ويتأثر،عن   عبارةمفهوم المكان 
  فهو يقاسمهم أفراحهم وأحزاĔم. حركات الشخصيات وخلجاēم وأفكارهم،

وهو ما تتمظهر من  والمناظر الطبيعية، ،والمساكن ،ناجحا ما لم يتعرض إلى وصف للأمكنة لا يمكن أن نتصور عملا أدبيا
ز بين الشخصية الروائية والحدث أمر شكلي لا تفترضه يالتميخلاله الملامح الشاعرية والمتجاوزة لحدود لغة الأدب "لذلك فإن 

" إلا مقتضيات تبسيط عملية التحليل. تتحدد ملامحهما منذ بداية  الّتي .10وهو من شروط الحدث الوظيفية والعضوية 
(خروفة) حقيبتها ثم  منذ أن "احتضنت وبداية الفعل داخل الحيز المكاني، ،الرواية أي من البذرة الأولى التي تنم عن الحركية

عيا إلى ربط بداية الحدث بنهايته في س 11اتجهت نحو محطة القطار، لقد قررت أن تعمل في مكتب صديقتها هدى الوهرانية"
  ت الرواية والأحداث الموكلة لها .شكل من التنافر بين شخصيا

صية إلى مقر غير مرض يجعل الشخصية تنفرُ تظهر حالة التنافر بين المكان والشخصيّة عندما يتحول المكان بالنسبة للشخ
منه وتعيش حالةً من الاغتراب النفسي والذهني والفكري قد تكون بسبب طبيعة اĐتمع الذي تشهده الشخصية على 
"فالشخص قد يجد نفسه عاجزاً تماماً أمام ما يسود اĐتمع الذي يعيش فيه من أنظمة اجتماعية فاسدة. هذه  مكاĔا: 

ك في المخيال الفني ذلك ما يجعل الرغبات الدفينة في النفس تتحر  12تهون تحقيق أهدافه وتطلعاته ورغباف حائلاً دالأنظمة تق
  صادقا للبيئة المعيشة. عاكسة انطباعا 

"هبت  ذلك ما لمسناه في رواية (عائلة من فخار) حينما بدأها صاحبها بوصف أحداث الرواية وصفا مكانيا دقيقا قائلا: 
وراحت تجلد بحرارēا المقيتة البنايات المغروسة بشكل  وسهلها الخصيب، الشرقية على المدينة الرابضة بالربوة الجرداء،الريح 

ذروة حينما تأزمت الأحداث على شخصية البطلة الرئيسية الوتتقدم الأحداث لتصل إلى  ،13فوضوي في حي (البرتقال)"
تلك  ،بل تعداه إلى مدينة وهران ،خبرها ليس على الفضاء الغليزاني فحسبوذاع  ،(خروفة) لما انكشف أمرها في الرواية

لقد ضاقت عليها الدنيا بما رحبت "ولم يعد لخروفة أي أمل في  المدينة الواسعة الأرجاء والتي درست (خروفة) بالجامعة فيها،
لقد انكشف سرها  حقيبة جلدية سوداء.جمعت هذا الصباح ملابسها الصيفية في  استعدت لمغادرة المدينة، البقاء بالبيت،

والتي ختمها هي  نهاية،ثم جاءت ال وفي ذروة الأحداث هذه لم ينس الروائي ربط الأحداث بالمكان، 14لم..." الدفين.
"كانت الساعة تشير إلى الثالثة مساء لما ركب أول حافلة  : الأخرى بخاتمة مكانية دالة على ارتباط الحدث بالمكان حين قال

 الأخيرة أيوĔايتها تتأزم هذه  ،م الأحداثوبين تقد ،نهنا هو مكان يقع بغليزا "مينة"و ،15متوجهة إلى خلوة مينة"
  .وتصل إلى ذروēا "والذروة أو العقدة هي المحور الأساسي التي تتجمع حوله القصة ،وتتعدد الأمكنة ،)الأحداث(
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لعل هذه الأحداث المرتبطة  . و16أو الخاتمة المرسومة" ،و الحل النهائيطريقها نح التحولات في الحدث و تتخذ كما تتصاعد
وكثير ما تنم عن  ،وتحمل دلالات من شأن التحليل المعمق أن يسفر عنها ،بالمكان في مسارها الروائي تطرح قضايا عميقة

وطريقة ترتيبها بغرض تقديم فكرته التي تعد لب  ،تبرز في كيفية صياغته للوقائع الخارجية رؤيا الكاتب وخلفياته الإيديولوجية.
"والدليل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى هو من مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا وكذا  عمله الروائي.

داث والمكان في البناء الفني للعمل الروائي الذي عرضته أح ،وهو ما ينم على الارتباط العلائقي بين الحدث ،17"بالنصب
   الرواية.

فإن المساحة التي تقع فيها الأحداث  "الرواية تشبه الفنون التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها للمكان، يمكن تحديد ماهية
لها دور أساسي في  بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية، والتي تفصل الشخصيات بعضها البعض،

ذلك ما ذهب إليه الروائي في متن عائلة من فخار حين قصد إلى تشكيل الفضاء المكاني، وتعدد  ،18تشكيل النص الروائي"
فالعمل الروائي  نثم فصل في المكان الروائي،إذ كما بين علاقة الإنسان بالمكان، دلالاته حيث نجده قد ربط المكان بالزمان،

  الذي تكون فيه البداية والنهاية طرفين رئيسين في تحديد الملامح العريضة لبنائه الفني ومسار الأحداث المرتبطة بالمكان.
  أحداث رواية عائلة من فخار للروائي محمد مفلاح مرتبطة بـ :من  هو ذلك العمل الذي جعل 

  :علاقة المكان بالزمان-1
إذ إن للقصة حيزا زمانيا وآخر  حداثا في منأى عن الزمكان أو الوسط التي تدور فيه أحداث القصة،لا يمكن أن نتخيل أ

مكانيا وفي ذلك يقوم عبد المالك مرتاض "برسم الحيز،وغرس الزمن فيه أو تعويم الزمن في الحيز (...) وعلى الرغم من أĔما 
وإلا فلا حيز بلا  وايات يميزون بينهما على سبيل التيسير الإجرائي،متلازمان لا يفترقان .. فإن جمهور الدارسين ومحللي الر 

وإذا كان مرتاض قد فصل في علاقة  ،19ولا يجوز أن ينفصل أحدهما عن صنوه في العمل السردي" زمان ولا زمان بلا حيز،
ار قد وفّق في المزج بين الزمكانية فإن الروائي من خلال متنه عائلة من فخ الزمان بالمكان وأشار إلى عملية التيسير الإجرائي،

ما راح يربط أحداث نوانعكس ذلك من خلال ما هو متخيل فني بما هو حقيقي واقعي حي الحقيقية والزمكانية اĐازية،
فزمن عائلة (خروفة ولد الفخار الفتاة الشابة المتحررة المثقفة الجامعية والحاملة لشهادة الهندسة  الأمكنة بأحداث الأزمنة،

المعمارية) زمن معاصر أما المكان وإن تعدد في المتن الروائي فنيا فقد تحدد جغرافيا إذ إن الأحداث تدور كلها داخل الفضاء 
  الغليزاني وهي منطقة تقع بالغرب الجزائري وهي أحداث تقع في أماكن تعكس جانبا من الواقع الجزائري.

أضفت فسحة لكثير من شخصيات الرواية في تفريغ بعض المكبوتات  ةمساحة من الحرك العلاقة بين الزمان والمكانترسم 
حينما اهتدى الروائي لإشراك المتلقي في تصور المتخيل السردي الذي اختاره لعمله الروائي وبذكاء منه استطاع أن يربط بين 

  ؛ما هو زماني بما هو مكاني حينما قال على لسان خروفة بحزن: " لم أعد قادرة على الصبر
"إنما للصبر حدود".. وسارت بسرعة أكبر في النهج المنحدر  : عند ساحة حديقة البلدية، رن صوت (أم كلثوم) في رأسهاو 

ومع ذلك لا يستطيع المرء أن يمشي في الشوارع والأزقة  كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، إلى الجهة الشرقية من المدينة.
  ورددت خروفة بصوت مسموع: لاتقاء نيران الصيف الرهيب. دون أن يضع على رأسه قبعة أو مظلا

، فاستطاع الروائي من خلال مزج صورة المكان الشديد الحرارة بنيران زمن الصيف 20إنما للصبر حدود..للصبر حدود.."
آخر المطاف  وفي الرهيب أن يشد انتباه المتلقي منذ بداية الأحداث إلى ما سوف تعانيه الشخصية البطلة من غبن ومتاعب.

وفائدة توظيف عنصر الزمن للكشف عن عنصر المكان في العمل  وقفنا على العلاقة الوطيدة بين تفسير المكان للزمن،
  الروائي.
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  :علاقة الإنسان بالمكان -2
رة الأدبية أن "الصو  ذلك يرتبط الإنسان بالمكون المكاني حيث تتوجه انفعالاته الحركية ،و تنتج خطاباته السلوكية و اللغوية

فإن الروائي في روايته هذه قد  ،21يجب أن تكون أبدا أرقى من صورة الحياة وأجمل وأقسى وأسوأ بحسب الظروف والأحوال"
ومنه تبرز فنية اختياره اللغة الدالة على  تصريحا، ماستطاع  انتقاء الكلمات الموحية الدالة على المكان سواء أكانت تلميحا أ

  وسهولة تبليغه الآخر. بناء الفضاء المكاني،ذلك والتي تسهم في 
يترجم الكاتب الواقع الراهن و الافتراضي على تشكيل حيز دلالي ،قد يقلب الأوضاع بشكل رمزي، أو يكون واصفا لحالات 

ات "ويعكس البناء المكاني كل هذه الرموز والمنظوم و متقنة التوصيف لمكانتها داخل المنجز، استرجاعات ظاهرةمتوقعة ب
و  ، وبذلك تتم سهولة التبليغ22الذهنية مع اختلاف أسلوب كل رواية في استخدام هذا الترابط الذهني بين اĐرد والمكان"

  .توافق التداخلات الزمانية في المكان وانسجامها وتآلفها 
يلعب دورا رئيسيا في حياة أي فالمكان  ومزيته التي تشده إلى الأرض، ومن هنا كان للمكان في حياة الإنسان قيمته الكبرى،

 ن (أو شخوص الرواية) من خلال ذكرعلى مدى ارتباط الإنسا لذلك فإن المتن الروائي المتناول جاء فيه المكان دالا إنسان،
والدليل على ذلك الحديث عن غرفة الأولاد "..لأول مرة يدخن في  مختلف الأمكنة التي لا يستطيع الإنسان إلا أن يحي فيها،

قول "وجلست على حافة أو وصفه لبعض أجزاء المكان الذي شغل كثير من الأثاث فها هو يشير بال، 23ة الأولاد"غرف
ثم الانتقال من الغرفة إلى الحي (حي البرتقال) ثم  ،24أوقفت تشغيل التلفاز.." الغرفة الضيقة..وساوسها المخيفة..السرير..

غليزان) ولا يستثن من ذلك مدينة وهران والتي đا الجامعة التي درست đا بطلة ثم المدينة (مدينة  فخلوة مينة، ساحة السوق،
  القصة (خروفة).

وخاصة أثناء  ،وكأنه يرسم له معالم تجعله يربط الأحداث بالمكان ،تدرج محمد مفلاح من خلال حديثه عن المكان بالمتلقي 
وفي يقظته وآماله، وقد  ،وأحلامه ،قا بحياة الإنسان في نومهفالمكان مرتبط ارتباطا وثي ،لغرفة والحياالحديث عن البيت و 

فالبيت الذي  ،25وخاصة صورة بيت الطفولة" ،يتحول المكان إلى "صورة فنية كبرى تمتلك عبر التاريخ بعض العناصر الثابتة
وشهدت  ،والمدينة التي آوēم ،أو امتهنوا حرفا وتاجروا فيه أو الحي الذي لعبوا فيه ودرسوا، ،ترعرع فيه شخوص الرواية

ويصغر   ؛والوطن الذي ضمهم جميعا هي مكان يكبر حجمه كلما ابتعدنا عن البيت الذي ولدنا فيه ،وأتراحهم ،أفراحهم
وتشكل فيه  إنه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة، أي بيت الطفولة، كلما اقتربنا منه لأن "ذلك البيت الذي ولدنا فيه،

والحنو إلى بيت الطفولة إنما ، 26أو تبعث فينا ذكريات الطفولة" ،المكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرناف خيالنا،
  .هو حنو إلى الطفولة والتي كلما تقدم بنا السن أدرك كل منا أنه يحمل بداخله طفل

ومركز  ،لقديم بيت الطفولة هو مكان الألفةعل لدلالة "البيت اتنتمي دلالة البيت إلى مجال شعوري ارتباطي، وضعي ما يج
ذلك الإحساس  ونسقط على الكثير من المظاهر المادية، وعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه، تكييف الخيال،

ار هي وđذا يمكن القول إن علاقة المكان بالإنسان في رواية عائلة من فخ ،27والأمن اللذين كان يوفرهما لنا البيت" ،بالحماية
  علاقة الجسد بالروح.

  :المكان الروائي وأنواعه -3
يختل أحداث الحكي،ومتطلبات المحكي، حيث و  المعنى ، وهو يشغل حيز تركيب يكتمل العمل السردي بوجود الحيز المكاني

"أن الصور  .ما لم يوظف فيه السارد عنصر المكان المركب الروائي  وللمكان صور مختلفة خاصة إذا وضعنا في الحسبان 
والحركة هي التي تحي المكان ، 28أما الصور الوصفية فهي تعرض الأشياء في سكونيتها" السردية تعرض الأشياء متحركة،
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"عنصرا رئيسيا يلتحم مع  مكونات العمل الساكن فتنفخ فيه الروح وتبث فيه النشاط ذلك إذا اعتبرنا سلفا أن المكان 
  ومن هذه الأنواع:، 29الروائي"

  :المكان المتخيل -4
 ،متخيلا لأن المكان "هو بنية تكشف في جمالية اللامحدود مسواء أكان حقيقيا أ المكان ، يوظف السارد مستويات تسطيح 

ويؤدي دورا بارزا في مجال  ويقع في القلب موقعا حسنا، فيغدو بذلك الغامض والغريب جميلا تستصيغه الأذن، واللامطق،
وجعلها متناسقة ومنسجمة أيما  قادرة على أن تجمع بين صور الواقع، متميزة، فهو ينم عن ملكة فذة، العمل الإبداعي،

"غرق في عالمه الخاص ثم  : هي التي جعلت من والد (خروفة) قول الروائيوهذه الجمالية المكانية اللامطلقة  ،30انسجام"
وكأĔا إشارة توجيهية من لدن الروائي إلى المكان الذي قد  ،31الأخيرة يزور باستمرار منطقة جبل الأخيار"أصبح في المدة 

(والد خروفة) ذلك حينما تسمو نفسه إلى أماكن عزلته فتسمح له بالخلوة لبعض  ،يستأنس إليه الإنسان واĐسد هنا في 
  الروحي.المكان يدعو إلى الصفاء  الوقت مع عالمه المتخيل لأن

بل قد يكون على العكس  والصفاء الروحي في كل الأحوال، ،المكان المتخيل قد لا يكون يدعو إلى الاطمئنان كما يضفي
من ذلك فيصبح المكان المتخيل جحيما أثناء تأزم الأحداث على البطلة مثلما هو الشأن حين اكتشف أمر البطلة من 

ائب الدهر فانقلب عليها مكان طفولتها حينما وقف ضدها أفراد عائلتها إذ وتضافرت ضدها نو  ،الفضيحة التي لاحقت đا
فكري في  : وقال لها ،أما موسى فقد ألقى عليها نظرة خاطفة إن "..يوسف سبها ثم خرج من البيت وهو يتمتم كاĐنون.

فجاء المكان  ،32القلقة" فرت من نظراته وهي ترى أخاها موسى يدخن بعصبية. ،وتمزق قلب خروفة الهجرة إلى الخارج.
القصرية فهو وكل هروب متمثل في الهجرة  ،وإنما إلى الهجرة والهروب إلى الأمام ،والاطمئنان ،المتخيل لا يدعو إلى الاستقرار

والانتقال من مرحلة إلى  ،وكأن المكان هنا هو ذلك المكان الذي "يحمل في طياته بذور التغيير الارتماء في أحضان اĐهول.
  وهل يتحقق ذلك في كل الأحوال؟ ،33فمن خلاله يسعى الإنسان إلى تحقيق ذاتيته ووجوده" أخرى، ومن موقف إلى آخر،

 هي عبارة عن تقنية من تقنيات الترويح التي استحدثها، ؛إن الفسحة التي أوجدها الروائي في المكان المتخيل لشخوص روايته
والذي يتولد عنه حوارا داخليا: "فينتقل الروائي بذلك بشخصياته وأحداثه إلى  مصراعيه للحلم والخيال، ليفتح الباب على

ويحل عقدēا  كأنه يفرج كربتها، وجعلها تتنفس الصعداء، ق الحلم والخيال والترويح عنها،يعن طر  أمكنة وهمية ومتضادة،
بشخصيات  الحدث المنوطمن خلال  همية والحاملة لمتناقضات الحياة،وبذلك يكون الروائي قد أوجد الأمكنة الو ، 34النفسية"

  عائلة من فخار.
حيث إنه وبواسطة  وتعدد أنواعه تعكس مدى المخيلة الواسعة لصاحب المتن، تمظهر جمالية المكان في متن عائلة من فخار،ت

والهروب المكاني من مكان إلى آخر هو  متعة،فجعل الخلوة في المكان  توظيفه عنصر المكان تمكن من تحرير شخوص روايته،
  ما جعل "رواية عائلة من فخار" متعة جمالية مكانية بامتياز. وتغيير الأجواء المكانية متعة، في حدّ ذاته متعة،
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